
 سورةُ الغاشِيةِ 
 الجزء الثاني

 ( 26( إلى الآية )17من الآية )
 
المعنى الإجمالي:( 26( إلى الآية )1الآية ) المعنى الإجمالي   
  يا محمَّدُ -افتَ تَح اللهُ تعالى هذه السُّورةَ الكريمةَ مُُاطِباً نبيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال له: هل بلَغَك -  
 القيامةِ الَّتي تغَشى النَّاسَ بأهوالِِا وشَدائدِِها؟ خَبََُ 
  ثمَّ فصَّل الله تعالى أحوالَ النَّاسِ في ذلك اليومِ، فقال: في ذلك اليومِ تكونُ وُجوهٌ ذلَيلةً، يعَمَلُ أصحابُُا

أعمالًً شاقَّةً مُرهِقةً، يدَخُلونَ ناراً شَديدةَ الحرارةِ، ويسُقَونَ مِن شَرابِ عَيٍن في غايةِ الحرَارةِ، ليس لِم طعَامٌ  
 شَوكٍ، لً يسُمِنُ هذا الضَّريعُ آكِليِه، ولً يدَفعَُ عنهم شيئاً مِن ألََِ الجوُعِ!  إلًَّ شَجَرٌ يابِسٌ ذو 

  ِؤمِنيَن يوَمَ القيامة
ُ
يقولُ تعالى مبي نِاً حالَ أهلِ الجنَّةِ مِن المؤمنيَن وما هم فيه مِن النَّعيمِ: وتكونُ وُجوهُ الم

وا  عليها أثََ رُ النِ عمةِ؛ مِنَ البَهجةِ والسُّرورِ والنَّضرةِ، راضِيَن عَمَّا عَمِلوه في الدُّنيا مِن أعمالٍ صالحةٍ، حيَن وَجَد
 العَظيمَ في الآخِرةِ، وهم في جَنَّةٍ مُرتفَِعةٍ، لً يَسمَعونَ فيها ما لً فائدِةَ فيه مِن الكَلامِ.  ثوابَُا
  َّاللهُ تعالى بعضَ صِفاتِ الجنَّةِ، فيقولُ: في تلك الجنََّةِ العاليةِ عَيٌن جاريِةٌ مِن غَيِر أخُدودٍ، وفي  ثم ُ يبُينِ 

،  تلك الجنََّةِ أَسِرَّةٌ عاليِةٌ مُرتفَِعةٌ، وأكوابٌ مَوضوعةٌ بينن أيديهم، ووَسائدُِ مُرتََّبةٌ ومَصفوفةٌ بعَضُها بجانبِ بعَضٍ 
 مُنتَشِرةٌ!  وفُ رُشٌ فاخِرةٌ 

  :خَاشِعَةٌ  وقد قوُبلَِت صِفاتُ وُجوهِ أهلِ النَّارِ بصِفاتِ وُجوهِ أهلِ الجنَّةِ؛ فقُوبلَِت صِفاتُ  قال ابن عاشور
عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ]الغاشية:   ، وقوُبِلَ قولهُ:  [  9-8نَاعِمَةٌ * لِسَعنيِهَا راَضِيَةٌ ]الغاشية:  ، بصِفاتِ  [  2-3* 

لَى نَاراً حَامِيَةً ]الغاشية:   عَاليَِةٍ ]الغاشية:  4تَصن آنَيَِةٍ  ، وقوُبِلَ:  [  10[  بقولهِ: فِي جَنَّةٍ   ٍ قَى مِنن عَينن تُسن
ٌ جَاريِةٌَ ]الغاشية:  5]الغاشية:   ، وقوُبِلَ شَقاءُ عَيشِ أهلِ النَّارِ الَّذي أفادَه قولهُ:  [  12[  بقولهِ: فيِهَا عَينن

مِنُ وَلًَ يُ غننِِ مِنن جُوعٍ ]الغاشية:  ليَنسَ لَِمُن طعََامٌ إِلًَّ مِنن ضَريِعٍ  شعِرةِ    [7-6* لًَ يسُن
ُ
، بمقَاعِدِ أهلِ الجنَّةِ الم

 . بتَََفِ العَيشِ مِن شَرابٍ ومَتاعٍ 
مِ اللِّ  الرَّحْنَنِ الرَّحِيمِ ﴾   ﴿ بِسن

إِلَى   بِلِ ٱ أفََلَا ينَظرُُونَ  ِ فَ خُلِقَتإ   لإإ وَإِلَى  17)  كَيإ فَ رفُِعَتإ )  لسَّمَاءِٓ ٱ(  وَإِلَى  18كَيإ بِاَلِ ٱ(  نُصِبَتإ    لجإ فَ  كَيإ
ضِ ٱ ( وَإِلَى  19) رَإ فَ سُطِحَتإ )  لۡإ آَ أنَتَ مُذكَِ ر )20كَيإ تَ (  21( فَذكَِ رإ إِنََّّ هِم  لَّسإ طِرٍ   عَليَإ   إِلًَّ (  22)  بمصَُيإ

بهُُ  23مَن تَ وَلىَّٰ وكََفَرَ ) عَذَابَ ٱ  للَُّّ ٱ( فَ يُ عَذِ  بَََ ٱ  لإ َكإ نآَ إِيَابَُمُإ )24)  لۡإ ناَ حِسَابَُمُ )25( إِنَّ إلِيَ إ  . (26( ثُمَّ إِنَّ عَليَ إ



  ِالإبِل إلى  النَّاسُ  ينَظرُُ  أفلَا  وعَظَمتِه:  قدُرتهِ  على  الَّةِ  الدَّ مُلوقاتهِ  بالنَّظرِ في  عِبادَه  آمِراً  تعالى  يقولُ 
كيفيَّةِ خَلنقِها على هذا النَّحوِ العَجيبِ؟ وإلى السَّماءِ كيف رفُِعَت هذا الًرتفِاعَ العَظيمَ؟ وإلى  مُتفَكِ رينَ في  

 الجبِالِ كيف أقُيمَت على هذه الِيئةِ الباهرةِ؟ وإلى الۡرضِ كيف بسََطَها الله؛ُ لتَستَقِرَّ عليه المخلوقاتُ؟
  َرِ النَّاس بآياتِ اِلله    -يا محمَّدُ -يأمُرُ اللهُ تعالى نبيَّه صلَّى الله عليه وسلَّم بدَوامِ التَّذكيِر، فيقولُ: فذكَِ 

تَ مُتسَلِ طاً على النَّاسِ ولً قاهِراً لِم؛ فتُكرهَِهم  تعالى، وعِظنهُم بُا؛ فما أرسَلنتُك إليهم إلًَّ لتَذكيرهِم، ولَسن
بهُ اللهُ في  على الإيمانِ با لِله وطاعتِه، لكِنن مَن أعرَضَ عن الحقَِ  وكَفَر بعدَ تذكيرهِ بآياتِ اِلله تعالى، فيُ عَذِ 

 الآخِرةِ عذابَ النَّارِ الۡكبَََ. 
  ثمَّ يختمُ الله تعالى السُّورةَ الكريمةَ فيقولُ: إنَّ إلينا مَرجِعَهم ومَصيرهَم بعندَ مَوتِِم، ثمَّ إنَّ علينا حِسابَُم

 يومَ القيامةِ على أعمالِِم، وسنُجازيهم بُا. 
بِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ  ﴿  ﴾ 17﴿ ﴾ أفََلََ يَ نْظرُُونَ إِلَى الِْْ
:لَها قَ ب ن لمِا  الآيةِ  ابن حيان:    مُناسَبةُ  أشقياءَ  قال  إلى  أهلِها  وانقسامَ  القيامةِ،  أمرَ  تعالى  لمَّا ذكَر 

ذلك بذكرهِ هذه الدلًئلِ،  وسعداءَ، وعُلِم أنَّه لً سبيلَ إلى إثباتِ ذلك إلًَّ بواسطةِ الخالقِ الحكيمِ؛ أتبَع  
 . وذكِرِ ما العربُ مشاهدوه وملابسوه دائمًا

 فيَا عَجَباً كَيفَ يعُصى الِإلهَُ أمَ كَيفَ يََحَدُهُ الجاحِدُ وَفي كُلِ  شَيءٍ لهَُ آيةٌَ تدَُلُّ عَلى أنََّهُ واحِدُ  
  وسماء ذات    ،البعرة تدل على البعير، والۡثر يدل على المسير  سُئل أعرابي عن دليل وجود الله، فقال : لما

 ألً يدل ذلك على اللطيف الخبير ،أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج
  ربناإن  --   إلى النظر في مُلوقاته والتفكر في خلق السموات والۡرض وما بث فيهما من    نايدعو
َ قيِاَماً وَقُ عُوداً وَعَلَىَ جُنُوبُِِمن  فإنه امتدح أقواما فقال عنهم :    دابة، وَيَ تَ فَكَّرُونَ فِي خَلنقِ }الَّذِينَ يذَنكُرُونَ اللّ 

 [ 191:آل عمران]السَّمَاوَاتِ وَالۡرَنضِ ربَ َّناَ مَا خَلَقنتَ هَذا بَاطِلاً سُبنحَانَكَ فقَِناَ عَذَابَ النَّارِ {
  البَ عنثِ، ثمَّ  توجيهُ الۡنظارِ إلى تلك المذكوراتِ الۡربعَةِ؛ لمِا فيها مِن عَظيمِ الدَّلًئلِِ على القُدرةِ وعلى

 تتمة أضواء البيان  .الإقرارُ لله تعالى بالوَحدانيَّةِ والۡلُوهيَّةِ؛ نتَيجةً لإثباتِ ربُوبيَّتِه تعالى لجمَيعِ خَلنقِه
 ،ِبََهَم به القرآنُ مِن البَعثِ والجزاء النَّظرِ في دَلًئلِ الوَحدانيَّةِ الَّتي هي أصلُ الًهتداءِ إلى تَصديقِ ما أخن

وإلى الًهتداءِ إلى أنَّ مُنشِئَ النَّشأةِ الۡوُلى عن عدَمٍ بما فيها مِن عَظيمِ الموجوداتِ كالجبِالِ والسَّماءِ؛ لً  
ه إعادةُ إنشاءِ الإنسانِ بعندَ فنَائهِ عن عدَمٍ، وهو دُونَ تلك الموجوداتِ العظيمةِ  يسُتبعَدُ في جانبِ قدُرتِ 

  .الۡحجامِ؛ فكان إعراضُهم عن النَّظرَِ مََنلبةً لمِا يََُشِ مُهم مِن الشَّقاوةِ 
بِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ) أي: أفلَا ينَظرُُ النَّاسُ إلى الإبِلِ مُتفَكِ رينَ في كيفيَّةِ خَلنقِها على    (أفََلََ يَ نْظرُُونَ إِلَى الِْْ

   التفسير ةموسوع . هذا النَّحوِ العَجيبِ البَديعِ 
  يَ ننظرُُونَ ... للاستفهامِ التَّوبيخيِ  الإنكاريِ ، إنكاراً عليهم إهمالَ النَّظرَِ في الحالِ إلى والِمَزةُ في أفََلَا

 . دَقائقِ صُنعِ اِلله في بعَضِ مَُلوقاتهِ 



  :ولغيرهم من الناس، أن يتفكروا في   ،صلى الله عليه وسلميقول تعالى حثاً للذين لً يصدقون الرسول  قال السعدي
﴾ مُلوقات الله الدالة على توحيده:   بِلِ كَينفَ خُلِقَتن أي: ]ألً[ ينظرون إلى خلقها    ﴿أفََلَا يَ ننظرُُونَ إِلَى الإنِ

 .ليهاالبديع، وكيف سخرها الله للعباد، وذللها لمنافعهم الكثيرة التي يضطرون إ
 فإنه يصل إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى الآيات العظيمة من فكر واعتبَ بُذه . 
  :لَمَّا قرَّر الله عز وجل في هذه السورة حديث الغاشية، وهي يوم القيامة، وبينَّ أنَّ  قال ابن عثيمين

لَى ناراً حاميةً، ووجوهٌ ناعمةٌ لِسَعنيها راضيةٌ،   الناس ينقسمون إلى قِسمين: وجوهٌ خاشعةٌ عاملةٌ ناصبةٌ تَصن
﴾ وبينَّ جزاء هؤلًء وهؤلًء،   بِلِ كَينفَ خُلِقَتن ، وهذا الًستفهام للتوبيخ؛ أي إنَّ  قال: ﴿أفََلَا يَ ننظرُُونَ إِلَى الإنِ

الله يوبِ خ هؤلًء الذين أنكروا ما أخبَ الله به عن يوم القيامة وعن الثواب والعقاب، أنَكر عليهم إعراضَهم 
عن النظر في آيات الله تعالى التي بين أيديهم، وبدأ بالإبل؛ لۡنَّ أكثر ما يلابس الناس في ذلك الوقت  

ل، فهُم يركبونها، ويحلبونها، ويأكلون لحمها، وينتفعون من أوبارها، إلى غير ذلك من المنافع، فقال: الإب
بِلِ﴾ وهي الۡباعر.   ﴿أفََلَا يَ ننظرُُونَ إِلَى الإنِ

هَا تََنكُلُونَ * وَلَكُمن فيِهَا جَماَلٌ حِينَ  وَمَناَفِعُ وَمِن ن ءٌ  نَ نعَامَ خَلَقَهَا لَكُمن فيِهَا دِفن  ترُيُِحونَ  كما قال تعالى: وَالۡن
نَ نفُسِ  ]الن رَحُونَ * وَتََنمِلُ أثَ نقَالَكُمن إِلَى بَ لَدٍ لَنَ تَكُونوُا بَالغِيِهِ إِلًَّ بِشِقِ  الۡن  [ . 7 - 5حل: وَحِيَن تَسن

ناَ لَِمُن مَِّا عَمِلَتن أيَندِيناَ أنَ نعَامًا فَ هُمن لَِاَ مَالِكُونَ * وَذَلَّ  هَا ركَُوبُُمُن  وقال سُبحانهَ: أوََلَنَ يَ رَونا أناَّ خَلَقن لنناَهَا لَِمُن فَمِن ن
كُرُونَ ]يس:   هَا يأنَكُلُونَ * وَلَِمُن فيِهَا مَناَفِعُ وَمَشَارِبُ أفََلَا يَشن  [ .73 - 71وَمِن ن

  فكذبوا وأنكروا;    ،تعجب الكفار من ذلك   ،لما ذكر اللّ  عز وجل أمر أهل الدارين:    القرطبيالإمام  قال
كما خلق الحيوانات والسماء والۡرض. ثم ذكر الإبل  ،  فذكرهم اللّ  صنعته وقدرته وأنه قادر على كل شيء

يقوده   ، فنبههم جل ثناؤه على عظيم من خلقه; قد ذلله للصغير ، ولَ يروا الفيلة ، لۡنها كثيرة في العرب، أولً
وليس ذلك في شيء من    ،فينهض بثقيل حْله  ،وينيخه وينهضه ويحمل عليه الثقيل من الحمل وهو بارك

 مسخرا لصغير من خلقه; يدلِم بذلك على توحيده وعظيم قدرته.  ، الحيوان غيره. فأراهم عظيما من خلقه
    ،لِ لَحمِها، وشُربِ لبَنِها فخُصَّتِ الإبلُ بالذ كِرِ؛ لۡنَّه اجتَمَعَ فيها ما تفَرَّقَ مِن المنافعِ في غَيرهِا؛ مِن أكن

هِا على العطَشِ، حتََّّ   لِ عليها، والتَّنقُّلِ عليها إلى البلادِ الشَّاسِعةِ، وعَيشِها بأيِ  نبَاتٍ أكَلتَنه، وصَبَن والحمن
رٍ، وطَواعيتِها لمَِن يقَودُها، ونَهضتِها وهي باركةٌ بالۡحْالِ الثِ قالِ، وكَثرةِ حَنينِها،  إنَّ فيها ما يَ  لعَشن ردُِ الماءَ 

ا أعجَبُ ما عندَ   ركَباتِ وأكثَ رهُا صُنعًا، ولۡنهَّ
َ
بادِها؛ فهي أشرَفُ الم وتَثُّرهِا بالصَّوتِ الحسَنِ على غِلَظِ أكن

 رر السنية . الدالعرَبِ مِن هذا النَّوعِ 
  ة أسباب أهمها:وكذلك أنه توجد في هذا المخلوق من معاني   تخصيص الإبل بالذكر هنا يعود لعد 

الإعجاز في الخلق ما يبهر العقول ، وقد اكتشف العلم أن في طبيعة خلقها فوائد ومناسبات جم ة ، تلائم  
طبيعة المكان الذي تتحرك فيه وهو الصحراء ، فمثلاً عندما تلاحظ أذني الجمل تجدهما أذنين صغيرتين  

كما يؤكد العلماء حتَّ تقيها من الرمال التي تتميز بُا الۡراضي  مغط اة بالشعر من كل جانب ، والسبب  



وكذلك عندما تلاحظ منخري الجمل تجدهما ضيقين    الصحراوية التي هي البيئة الۡساسية لحركة الإبل . 
وحافتهما لحمية بالشكل الذي يسمح له غلقهما بما يحمي رئتيه من التَاب والرمال التي  ،محاطين بالشعر

حتَّ  ولعل ذلك  ،  وكذلك هذا العنق الطويل الذي يمتاز به هذا الحيوان،  تواجهه في مسيره في الصحراء
ولً يتجشم عناء البَوك بأثقاله وحْله ، الۡمر الذي يَعله    ،يتمكن الجمل من الۡكل وهو واقف على رجليه 

الۡمر    ،الشديد في الصحراءومن أسرار هذا المخلوق هو تَم له للعطش    يعاني من صعوبة البَوك والنهوض. 
ة أيام دون الحاجة للماء  ، سبحان الله العظيم.الذي يؤهله لمواصلة المسير عد 

   ﴾18﴿ ﴾وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رفُِعَتْ ﴿
رفُِعَتْ ) السَّمَاءِ كَيْفَ  الًرتفِاعَ    (وَإِلَى  هذا  رفُِعَت  السَّماءِ كذلك كيف  إلى  ينَظرُونَ  أفلا    . العَظيمَ أي: 

   التفسير ةموسوع
وينظرون إلى السماء كيف رفعت بما فيها من النجوم والشمس والقمر وغيرها من قال ابن عثيمين :

   الآيات العظيمة التي لَ يتبين كثير منها إلً الآن. 
أنَّ السقوف لً  رفُِعَت هذا الًرتفاع العظيم، ومع هذا فليس لِا عَمَدٌ، مع أنَّ العادة :  قال ابن عثيمين

ُ الَّذِي رفََعَ    تكون إلً على عَمَدٍ، لكن هذا السقف العظيم المحفوظ قام على غير عمدٍ؛ كما قال تعالى: اللَّّ
تَ رَوننَهاَ ]الرعد:   عَمَدٍ  ناَهَا   [ .2السَّمَاوَاتِ بغَِيرنِ  بَ نَ ي ن إِلَى السَّمَاءِ فَ ونقَ هُمن كَينفَ  يَ ننظرُُوا  وقال سُبحانهَ: أفََ لَمن 

 [ .6وَزيَ َّنَّاهَا وَمَا لَِاَ مِنن فُ رُوجٍ ]ق: 
   ﴾19﴿  ﴾وَإِلَى الْجبِاَلِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿
أي: أفلا ينَظرُونَ إلى الجبِالِ كيف أقُيمَت على هيئةٍ باهرةٍ؛ إذ هي مُنتَصِبةٌ    (وَإِلَى الْجبِاَلِ كَيْفَ نُصِبَتْ )

   التفسير ةموسوع . تَسقُطُ جامِدةٌ ثابتةٌ لً تَبَحَُ مَكانَها ولً 
هذه الجبال العظيمة التي تَمل الصخور والقِطَع المتجاورات المتباينات، الجبال مكوَّنة  :  قال ابن عثيمين

من أحجارٍ كثيرةٍ وأنواعٍ كثيرةٍ فيها المعادنُ المتنوعة وهي متجاورة، ومع ذلك تجد مثلًا هذا الخطَّ في وسط  
معادن لً توجد فيما قَ رُب منه من هذا الصخر، ويعَرف هذا أهلُ الجيولوجيا  الصخر تجده يشتمل على  

كيف نَصَب الله هذه الجبالَ العظيمةَ، ونصبها جل وعلا بُذا الًرتفاع لتكون رواسي في الۡرض لئلاَّ تميد  
الماء، الماء  بالناس، لولً أنَّ الله عز وجل خلق هذه الجبالَ لَمادت الۡرضُ بأهلها؛ لۡنَّ الۡرض في وسط  

 . محيطٌ بُا من كلِ  جانب 
جعل هذه الجبال رواسي تُمسك الۡرضَ كما تُمسك الۡطنابُ الخيمةَ، وهي راسية  :  قال ابن عثيمين

ثابتة على ما يحصل من الۡرض من الۡعاصير العظيمة التي تِدم البنايات التي بناها الآدميُّون، لكن هذه  
ير العظيمة  الجبال لً تتزحزح، راسية ولو جاءت الۡعاصير العظيمة، بل إنَّ مِن فوائدها أنها تَجب الۡعاص

البالغة التي تنطلق من البحار أو من غير البحار لئلاَّ تعصف بالناس، وهذا شيءٌ مُشاهَد؛ تجد الذين في  
سُفوح الجبال وتَتها في الۡرض تجده في مأمنٍ من أعاصير الرياح العظيمة التي تَتي من خلف الجبل، فهي  



فيها فوائد عظيمة، وهي رواسٍ؛ لو أنَّ الخلق اجتمعوا على أن يضعوا سلسلةً مثل هذه السلسلة من الجبال 
ما استطاعوا إلى هذا سبيلًا، مهما بلغتن صناعتُهم وقوَّتُِم وقدرتُِم وطال أمََدُهم فإنهم لً يستطيعون أن 

   يأتوا بمثل هذه الجبال.
   ﴾ 20﴿ ﴾وَإِلَى الْْرَْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿
أفلا ينَظرُونَ إلى الۡرضِ كيف بَسَطَها اللهُ، فجَعَل لِا سَطحًا تَستَقِرُّ أي:    (وَإِلَى الْْرَْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ )

   التفسير ةموسوع   .عليه المخلوقاتُ 
  :كيف سَطَح الله هذه الۡرضَ الواسعةَ وجَعَلها سطحًا واسعًا ليتمكن الناسُ من العيش  قال ابن عثيمين

كانت الۡرضُ صَبَ باً غير مُسَطَّحة؛ يعنِ مثل الجبال يرُقَى لِا  فيه بالزراعة والبناء وغير هذا، فما ظنُّكم لو  
 ويُصعَد؟ لَكانت شاقَّةً ولَمَا استقرَّ الناسُ عليها، لكنَّ الله عز وجل جَعَلها سطحًا مِهَّدًا للخلق. 

ناَهَا فنَِعنمَ النمَاهِدُونَ ]الذاريات:  رَنضَ فَ رَشن  [.48كما قال تعالى: وَالۡن
  :وبنُيَِت الۡفعالُ الۡربعةُ خُلِقَتن رفُِعَتن نُصِبَتن سُطِحَتن لمَِا لَن يسَُمَّ فاعلُه؛ للعلِمِ بفاعِلِ  قال ابن عاشور

 . ذلك
 ِهذه الۡشياء َ : أنَّ القُرآنَ نَ زَل على العَرَبِ، وكانوا يسُافِرونَ كثيراً، وكانوا يَسيرون على الإبِلِ    المناسَبةِ بينن
هامِهِ والقِفارِ مُستَوحِشيَن مُنفَردِينَ عن النَّاسِ، والإنسانُ إذا انفرد أقبَلَ على الت َّفَكُّرِ في الۡشياءِ؛ لۡنَّه  في  

َ
الم

ليس معه مَن يُحادِثهُ، وليس هناك مَن يَشغَلُ به سَمنعَه وبَصَرهَ، فلا بدَُّ مِن أن يَعَلَ دَأنبهَ الفِكرَ، فإذا فكَّرَ  
فأوَّلُ ما يَ قَعُ بَصَرهُ على الجمََلِ الَّذي هو راكِبُه؛ فيرى منظراً عَجيباً، وإن نظرَ إلى فَوقٍ لَ يَ رَ في تلك الحالِ  

رهَ  غَيَر السَّماءِ، وإذا نظرََ يميناً وشِِالًً لَ يَ رَ غَيَر الجبالِ، وإذا نظرََ إلى تَتٍ لَ يَ رَ غيَر الۡرضِ؛ فكأنَّه تعالى أمَ 
 لوةِ والًنفرادِ؛ حتََّّ لً تَمِلَه داعيةُ الكِبَنِ والَحسَدِ على تَ رنكِ النَّظرَِ. بالنَّظرَِ وَقتَ الخَ 

 ُّحَثٌّ مِن اِلله عزَّ وجَلَّ إلى النَّظرَِ فيها بعَيِن البَصَرِ وعَيِن البَصيرةِ؛ بعَيِن البَصَرِ الَّذي هو الإدراكُ الِحسِ ي  ،
وبعَيِن البصيرةِ الَّتي هي الإدراكُ العَقليُّ؛ حتََّّ نَستَدِلَّ بُا على ما تدُلُّ عليه مِن آياتِ اِلله مِن قدُرةٍ وعِلنمٍ،  

  وحِكمةٍ وغيِر ذلك .  ورحْةٍ 
  ،ِفالنَّظرَُ الدَّقيقُ والفِكرُ الدَّارِسُ مَِّا قد يؤدِ ي بصاحِبِه إلى الًستدلًلِ على وُجودِ اِلله تعالى وعلى قدُرته

كما نطق قُسُّ بنُ ساعِدةَ في الجاهليَّةِ في خُطبتِه المشهورةِ: »ليلٌ داجٍ ، ونهارٌ ساجٍ ، وسماءٌ ذاتُ أبراجٍ،  
حاةٌ، وأنهارٌ مَُنراةٌ«  ؛ فقد ذكَرَ السَّماءَ والجبِالَ والۡرضَ ونجومٌ تزُهِر، وبحارٌ تزَخَ  .  رُ، وجِبالٌ مُرنساةٌ، وأرضٌ مُدن

 الدرر السنية
  : الۡرض لعبَاً، ما بال الناس يذهبون ولً يرجعون، أرضوا فأقاموا، إن في السماء لخبَاً، وإن في  يقول

أم تركوا فناموا؟، ثم يقسم قس بالله قسمًا لً إثم فيه فيقول: إن لله ديناً هو أرضى له، وأفضل من دينكم  
 الذي أنتم عليه، إنكم لتأتون من الۡمر منكراً". 



  أول من أقر بالبعث من غير علم، وأول من قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر،  قيل أنه و
كما اشتُهِر بوعظه وحكمته فكان يسير في الناس وينذرهم ويحذرهم ويقال أنه كان من المعمرين، لقيه النبي  

--   قبل بعثته، ولَ يدرك الإسلام، وقد وردت بعض الۡحاديث عنه أن النبي- -   سئل عنه فقال: أن ه
 . يحشر أم ة

اَ أنَْتَ مُذكَِ ر  ﴿ رْ إِنََّّ    ﴾21﴿ ﴾ فَذكَِ 
:لَها عادِ، قال لرَِسولهِ صلَّى  قال الرازي:    مُناسَبةُ الآيةِ لمِا قَ ب ن

َ
لَمَّا بَينَّ الدَّلًئلَِ على صِحَّةِ التَّوحيدِ والم

ا   اَ أنَنتَ مُذكَِ رٌ، وتذكيُر الرَّسولِ إنََّّ يكونُ بذكِرِ هذه الۡدِلَّةِ وأمثالِِا، والبَ عنثِ على  اللهُ عليه وسلَّم: فَذكَِ رن إِنََّّ
النَّظرَِ فيها، والتَّحذيرِ مِن تَ رنكِ تلك، وذلك بَ عنثٌ منه تعالى للرَّسولِ على التَّذكيِر والصَّبَِ على كُلِ  عارِضٍ  

ا بعُِثَ لذلك دونَ غَيرهِ؛ فلهذا قال   معه؛ وبيانُ أنَّه إنََّّ
اَ أنَْتَ مُذكَِ ر  ) رْ إِنََّّ رِ النَّاسَ    ( فَذكَِ  بآياتِ اِلله تعالى، وعِظنهُم بُا؛ فما أرسَلنتُك إليهم إلًَّ    - يا مَحمَّدُ -أي: فذكَِ 

   التفسير ةموسوع  .لتَذكيرهِم
  يَ قُلن: ذكَِ رن فُلانًا وفُلانًا، فالتَّذكيُر  :  ابن عثيمينقال أحدًا بالتَّذكيِر، أي: لَ  عامٌّ؛ لۡنَّ  لَ يَخنصُصِ اللهُ 

الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وآلهِ وسلَّم بعُِثَ إلى النَّاسِ كافَّةً، أي: ذكَِ رن كلَّ أحدٍ في كلِ  حالٍ، وفي كلِ  مكانٍ؛  
 . مَلِ والدَّعوةِ فذكََّرَ النَّبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، وذكََّرَ خُلَفاؤُه مِن بَ عندِه؛ الَّذين خَلَفُوه في أمَُّتِه في العلِمِ والعَ 

فَعُ النمُؤنمِنِيَن ]الذاريات:  رَى تَ ن ن  [.55وقال عزَّ وجَلَّ: وَذكَِ رن فإَِنَّ الذ كِن
   ﴾ 22﴿  ﴾لَسْتَ عَليَْهِمْ بِِسَُيْطِر  ﴿
فتُكرهَِهم على الإيمانِ  مُتسَلِ طاً على النَّاسِ وقاهِراً لِم؛    - يا مَحمَّدُ -أي: لَ تبُعَثن    (لَسْتَ عَليَْهِمْ بِِسَُيْطِر  )

   التفسير ة موسوع .بالِله وطاعتِه
 :ولَ تبعث مسيطراً عليهم، مسلطاً موكلًا بأعمالِم، فإذا قمت بما عليك، فلا عليك بعد  قال السعدي

 . وَعِيدِ﴾ كقوله تعالى: ﴿وَمَا أنَنتَ عَليَنهِمن بِجبََّارٍ فَذكَِ رن بِالنقُرنآنِ مَنن يَخاَفُ ذلك لوم،  
  قال ابنُ القَيِ م: )قال المفسِ رون: المعنى: أنَّك لَ ترُسَلن مُسَلَّطاً عليهم قاهِراً لِم جبَّاراً كالملوكِ، بل أنت

 عبدي ورسولي المبَ لِ غُ رسِالًتي؛ فمَن أطاعك فله الجنَّةُ، ومَن عصاك فله النَّارُ(. 
 :بَلن  قال ابن عثيمين تَ عَليَنهِمن بمسَُينطِرٍ أنَّ الدَّاعيَ إلى اِلله لً ينَبغي أنن يَحزَنَ إذا لَ تُ قن في قَولهِ تعالى: لَسن

مَّةُ، والِحسابُ على اِلله تعالى؛   فقَولهُ تعالى: إِلًَّ مَنن تَ وَلىَّ وكََفَرَ  دعوتهُ، فإذا أدَّى ما يَبُ عليه فقد برَئَِتِ الذِ 
ناَ حِسَابَُمُن،    -على قولٍ - مَن تولىَّ وكَفَرَ  يعنِ: لكِنن   ناَ إِيَابَُمُن * ثُمَّ إِنَّ عَليَ ن بَََ * إِنَّ إلِيَ ن َكن ُ النعَذَابَ الۡن بهُُ اللَّّ فَ يُ عَذِ 

بَلن لۡوَّلِ مرَّةٍ؛ لۡنَّك أدَّيتَ ما يَِبُ ع  ليك فلا تَزَنن أيُّها الدَّاعي إلى اِلله إذا ردَُّ قولُك، أو إذا لَ يُ قن
دِي مَنن يَشَاءُ ]البقرة:  َ يَ هن  [ .272كما قال تعالى: ليَنسَ عَليَنكَ هُدَاهُمن وَلَكِنَّ اللَّّ

سِهِ وَمَنن ضَلَّ فإَِنَََّّ  تَدَى فلَنَِ فن قَِ  فَمَنِ اهن هَا وَمَا  وقال سُبحانهَ: إِناَّ أنَ نزلَنناَ عَليَنكَ النكِتاَبَ للِنَّاسِ بِالحن ا يَضِلُّ عَليَ ن
 [ .41أنَنتَ عَليَنهِمن بِوكَِيلٍ ]الزمر: 



 [ . 48وقال عزَّ وجَلَّ: فإَِنن أعَنرَضُوا فَمَا أرَنسَلنناَكَ عَليَنهِمن حَفِيظاً إِنن عَليَنكَ إِلًَّ النبَلَاغُ ]الشورى: 
   ﴾23﴿  ﴾إِلََّّ مَنْ تَ وَلىَّ وكََفَرَ ﴿
:لَها نيا، وكان التَّقديرُ: فمَنن أق نبَلَ وآمَنَ قال البقاعي:    مُناسَبةُ الآيةِ لمِا قَ ب ن لَمَّا نفى عنهم تسَلُّطَ الدُّ

   فإنَّ اللهَ يُ نَ عِ مُه النَّعيمَ الۡكبَََ؛ قال مُستَدركًِا قَسيمَهم في صورةِ الًستثناءِ 
   التفسير ةموسوع .تذكيرهِ بآياتِ اِلله تعالىأي: إلًَّ مَن أعرَضَ عن الحقَِ  وكَفَر بعدَ  ( إِلََّّ مَنْ تَ وَلىَّ وكََفَرَ )
 .)قال القرطبي: )إِلًَّ مَنن تَ وَلىَّ وكََفَرَ استثناءٌ مُنقطِعٌ، أي: لكِنن مَن تولىَّ عن الوَعظِ والتَّذكيِر 
 :أي: لكن من تولى عن الطاعة وكفر باللهقال السعدي. 
ُ الْعَذَابَ ﴿ بهُُ اللََّّ    ﴾ 24﴿  ﴾الَْْكْبََ فَ يُ عَذِ 
ُ الْعَذَابَ الَْْكْبََ ) بهُُ اللََّّ بهُ اللهُ في الآخِرةِ على كُفنرهِ وإعراضِه عذابَ النَّارِ الَّذي لً عذابَ   ( فَ يُ عَذِ  أي: فيُ عَذِ 

 التفسير  ةموسوع . أعظَمُ منه
َخِرةَِ أَشَدُّ وَأبَ نقَى ]طه:   [ .127كما قال تعالى: وَلعََذَابُ الآن

بََِ لعََلَّهُمن يَ رنجِعُونَ ]السجدة:  وقال   َكن دَننََ دُونَ النعَذَابِ الۡن  .[21سُبحانهَ وتعالى: وَلنَُذِيقَن َّهُمن مِنَ النعَذَابِ الۡن
  :نقول: نعم، فيه عذاب أصغر في الدنيا؛ قد يبُتلى المتوليِ     هل هناك عذابٌ أصغر؟قال ابن عثيمين

عقله، في أهله، في ماله، في مَتمعه، وكلُّ هذا بالنسبة لعذاب النار عذابٌ  المعرِض بأمراضٍ في بدنه، في  
 أصغر، لكن العذاب الۡكبَ إنَّا يكون يوم القيامة، ولِذا قال بعدها: 

ناَ إِيََبََمُْ ﴿    ﴾25﴿ ﴾ إِنَّ إلِيَ ْ
ناَ إِيََبََمُْ )  التفسير  ةموسوع .أي: إنَّ إلينا مَرجِعَهم ومَصيرهَم بعندَ مَوتِِم  (إِنَّ إلِيَ ْ

تُمن تَ عنمَلُونَ ]المائدة:  يعًا فَ يُ نَ ب ئُِكُمن بماَ كُن ن  [ .105كما قال سبحانه وتعالى: إِلَى اللَِّّ مَرنجِعُكُمن جمَِ
  :أنَّ الرُّجوعَ هو إلى اِلله تعالى، فمهما فَ رَّ الإنسانُ، وطالتن به حياةٌ فإنَّه راجعٌ إلى اِلله؛  قال ابن عثيمين

حًا فَمُلَاقيِهِ ]الًنشقاق:  ولِذا   ننسَانُ إنَِّكَ كَادِحٌ إِلَى ربَِ كَ كَدن ؛ فاستَعِدَّ يا أخي    [6قال تعالى: يَا أيَ ُّهَا الإنِ
لاقاةِ،  

ُ
نَه  لِذه الم وقد قال رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وآلهِ وسلَّم: ))ما مِنكم مِن أحدٍ إلًَّ سيُكَلِ مُه ربُّه ليس بي ن

أمََ منه   مَ مِن عمَلِه، وينَظرُُ أشن نََ منه فلا يرى إلًَّ ما قَدَّ فلا    -يعنِ: على اليَسارِ -وبيننه تَ رنجُمانٌ، فينَظرُُ أيمن
مَ، وينظُ  هِه؛ فاتَّقوا النَّارَ ولو بشِقِ  تمرةٍ  ((  يرى إلًَّ ما قَدَّ َ يديه فلا يرَى إلًَّ النَّارَ تلِنقاءَ وجن ، والله عزَّ رُ بينن

مَ القيامةِ يُ قَر رُِ العبدَ بذُنوبهِ، يقولُ: فعَلنتَ كذا في يومِ كذا، حتََّّ يقُِرَّ ويعَتَِفَ، فإذا أقََ رَّ واعتَفَ  وجَلَّ يو 
نيا، وأنا أغفِرهُا لك اليَومَ  ((   ، وكم مِن ذُنوبٍ سَتََهَا اللهُ عزَّ وجَلَّ!  قال اللهُ تعالى: ))ستََنتُِا عليك في الدُّ

  كم مِن ذُنوبٍ اقتََفَنناها لَ يعَلَمن بُا أحدٌ، ولكنَّ اللهَ تعالى عَلِمَ بُا! فمَوقِفُنا مِن هذه الذُّنوبِ أنن نستغفِرَ اللهَ 
ثِرَ مِن الۡعمالِ الصَّالحةِ المكفِ رةِ للسَّي ئِاتِ؛ حتََّّ نل قى اللهَ عزَّ وجَلَّ ونحن على ما يُ رنضيه  عزَّ وجَلَّ، وأنن نكُن

 . سُبحانهَ وتعالى
 



ناَ حِسَابََمُْ ﴿    ﴾ 26﴿  ﴾ثَُّ إِنَّ عَليَ ْ
حِسَابََمُْ ) ناَ  عَليَ ْ إِنَّ  القيامةِ على أعمالِِم، وسنُجازيهم بُا  (ثَُّ  يومَ  علينا حِسابَُم  إنَّ    ة موسوع  .أي: ثمَّ 

 التفسير
سَابُ ]الرعد:  ناَ الحنِ اَ عَليَنكَ النبَلَاغُ وَعَليَ ن  [ .40قال تعالى: فإَِنََّّ

  إذا بعث العباد من قبورهم إلى الموقف، وقاموا فيه ما شاء الله حفاة عراة،  -رحْه الله-القرطبي  قال" :
وجاء وقت الحساب الذي يريد الله أن يحاسبهم فيه، أمرَ بالكتب التي كتبها الملائكة الكرام الكاتبون،  

بهم إلً انقلبوا إلى أهلهم مسرورين  فمنهم من يؤتى كتابه بيمينه، فأولئك هم السعداء الذين ما إن يعطَوا كت
رافعين أصواتِم، يقول: )هَاؤُمُ اق نرَؤُوا كِتاَبيِهن(، ومنهم من يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، وهم الۡشقياء  

 الذين يدعون بالويل والثبور، فعند ذلك يقرأ كل  فريق كتابه، فالسعداء إلى الجنة، والۡشقياء إلى النار". 
بُُنماً قالَ: وما بُُنما؟ً قالَ:   - أين غيَر مَُنتونِينَ - : "يُحنشَرُ العبادُ أوِ النَّاسُ عُراَةً غُرنلًً  --اِلله  وقال رسول  

نُ،   لِكُ، أناَّ الدَّياَّ
َ
مَعُهُ مَنن قَ رُبَ: أناَّ الم ءٌ، ثم ينُادِيهم بِصوتٍ يسمعُهُ مَنن بَ عُدَ كما يَسن لً  "ليس مَعَهُمن شَين

بَغِي لۡحدٍ مِنن أ خُلَ النارَ وعِندَهُ مَظنلَمَةٌ؛  يَ ن ن بَغِي لۡحَدٍ مِنن أهلِ النَّارِ أنن يدَن هلِ الجنَّةِ أنن يدخُلَ الجنَِّةَ، ولً يَ ن ن
ا نأتي اللهَ غُرنلًً بُُنما؟ً! قالَ:" بالحسَناَتِ وا اتِ"  لسَّيئ ِ حَتََّّ أقَُصَّهُ مِننهُ، حتََّّ اللَّطنمَةُ، قالَ: قلننا: كيفَ ذَا وإنََّّ

سَابِ(]غافر:  : --قالَ: وتَلا رَسُولُ اِلله  َ سَريِعُ الحنِ )النيَ ونمَ تُجنزَى كُلُّ نَ فنسٍ بماَ كَسَبَتن لًَ ظلُنمَ النيَ ونمَ إِنَّ اللَّّ
 )أحْدُ(. [17
  ،َُوَاله إنَّه لً يَ ننجُو مِنن خَطرَِ الحساب إلً  مَنن حَاسَبَ نَ فنسَه في الدنيا، وَوَزَنَ بميزانِ الشَّرنعِ أعمالهَُ وأق ن

تهَُ، واحذَرُوا أنن تَ بنخَسُوا الناسَ أشياءَهم، أون أنَن تَكُلُوا أمو  وا لهَُ عُدَّ سُبُوا لذلكَ اليومِ حِسَابهَُ، وأعَِدُّ الِمَ، فاحن
توزنوا؛  : "حاسبوا أنفسكم قبل أن تَاسبوا، وزنوها قبل أن  -- تلَوكُُوا أعراَضَهُم، قال عمر بن الخطاب  أون 

 فإن أهون عليكم في الحساب غداً أن تَاسبوا أنفسكم اليوم". 
  َِّّوَامِ رجُُوعَهُ إِلَى الل بَغِي للِنمُؤنمِنِ أنَن يَ تَذكََّرَ عَلَى الدَّ هَا لًَ  -تَ عَالَى -يَ ن ن تَقِلَ مِن ن ؛ فَ هُوَ وُجِدَ فِي الدُّن نياَ ليَِ ن ن

قَى فيِهَا عَى(]النعَلَقِ:    ليَِ ب ن - وَفِي حَالِ النمُصِيبَةِ يُ عنلِنُ النمُؤنمِنُ ذَلِكُمُ الرُّجُوعَ إِلَى اللَِّّ  [،  8)إِنَّ إِلَى ربَِ كَ الرُّجن
هُمن مُصِيبَةٌ قاَلوُا إِناَّ للَِِّّ وَإِناَّ إلِيَنهِ    -تَ عَالَى - ؛ ليُِخَفِ فَ مُصَابهَُ وَيَ رنجُوَ الث َّوَابَ مِنَ اللَِّّ  -عَالَى ت َ  )الَّذِينَ إِذَا أَصَابَ ت ن

 [.156راَجِعُونَ(]النبَ قَرةَِ: 
  ِِحَتنمًا لًَ بدَُّ مِننهُ، وَجَبَ عَليَنهِ أنَن يَ تَذكََّرَ ذَلِكَ الرُّجُوعَ كُلَّ    -سُبنحَانهَُ -هَذَا؛ وَمَنن كَانَ رجُُوعُهُ إِلَى ربَ ه

ربَ هِِ   إِلَى  رجُُوعُهُ  وَمَنن كَانَ  إِيماَنهُُ   - سُبنحَانهَُ - حِيٍن،  قَوِيَ  وَامِ؛  الدَّ عَلَى  نِهِ  ذِهن فِي  وَوَاجَهَ    حَاضِراً  وَيقَِينُهُ، 
ءٍ فاَتهَُ، وَلَنَ يََنزعَن مَِّا أَصَ  ينَ بقُِوَّةٍ، وَلَنَ يأنَسَ عَلَى شَين ابهَُ، وَعَاشَ فِي النَّاسِ  النمَصَاعِبَ بثَِ باَتٍ وَعَزنمٍ، وَأَخَذَ الدِ 

تَذَلُّ  يدًا، وكََانَ بَ عندَ مَونتهِِ سَعيِدًا؛ فَلَا يسُن ن نياَ هِيَ مَونردُِ    عَزيِزاً، وَمَاتَ حَِْ ن نياَ؛ إِذِ الرَّغنبَةُ فِي الدُّ ءٍ مِنَ الدُّ بِشَين
دِهِ فيِمَا فِي أيَندِيهِمن، فاَلنَّاسُ  وََانِ، وَيَحنمَدُهُ النَّاسُ عَلَى تَمسَُّكِهِ بِدِينِهِ؛ وَعَلَى زهُن يحُِبُّونَ مَنن يَ رنغَبُ عَنن    الذُّلِ  وَالِن

رَهُونَ   دُ عُقنبََ إِيماَنهِِ وَعَمَلِهِ الصَّالحِِ؛ فَ قَدن أمَنضَى  دُن نياَهُمن، وَيكَن مَنن يُ ناَفِسُهُمن فيِهَا. وَسَعِدَ فِي آخِرتَهِِ لِۡنََّهُ يََِ



تَعِدُّ لرِجُُوعِهِ إِلَى ربَ هِِ   لِ اللَِّّ  -عَزَّ وَجَلَّ -دُن نياَهُ يَسن وَالدَّارِ   -تَ عَالَى - ، وَلَنن يخَِيبَ عَبندٌ عَاشَ دُن نياَهُ كُلَّهَا لَِۡجن
خِرةَِ.   الآن
  ِِوَامِ نُصِبَتن أرَنكَانهُُ فِي الصَّالِحاَتِ، وَسَحَّتن   -عَزَّ وَجَلَّ - وَمَنن كَانَ رجُُوعُهُ إِلَى ربَ ه حَاضِراً فِي قَ لنبِهِ عَلَى الدَّ

اَتِ. يرن ن نفَاقِ، وَلًَزَمَ الصَّلَاةَ وَالنقُرنآنَ، وَنَافَسَ فِي الطَّاعَاتِ، وَسَابقََ إِلَى الخنَ هَا،    يدَُهُ بِالإنِ يَ بننِِ دَارهَُ الَّتِي يَ رنجِعُ إلِيَ ن
تَفِي مِنن دُن نياَهُ بماَ يُ بَ لِ غُهُ آخِرتَهَُ؛ لعِلِنمِهِ أنََّهُ لًَ رجُُوعَ للِنعَمَلِ بَ عندَ مَونتهِِ، فاَلنفُرنصَ  سَارةَُ فيِهَا  وَيَكن ةُ وَاحِدَةٌ، وَالخنَ

اَ كَلِمَةٌ هُوَ  )حَتََّّ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ النمَون  فاَدِحَةٌ  تُ كَلاَّ إِنهَّ تُ قاَلَ رَبِ  ارنجِعُونِ * لعََلِ ي أعَنمَلُ صَالِحاً فيِمَا تَ ركَن
عَثوُنَ(]النمُؤنمِنُونَ:   [.100 -99قاَئلُِهَا وَمِنن وَراَئهِِمن بَ رنزخٌَ إِلَى يَ ونمِ يُ ب ن

 


